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السنة 44 العدد 12085 وجوه
وزيرة خارجية تقامر بعلاقات بلادها مع أهم دول الجوار 

أرانشا غونزاليس لايا

مسؤولة إسبانية تراكم الأخطاء بالجملة في زمن قياسي

 على الرغم مما يتســـرّب من تداعيات 
للأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، 
بعد السماح لزعيم البوليساريو بالعودة 
إلى الجزائر دون أن يتم تقديمه للقضاء 
بســـبب جرائمـــه ضـــد الإنســـانية، وما 
كشـــفت عنه صحيفة ”أوك دياريو“، قبل 
ساعات من أن الحكومة الإسبانية تعمل 
على طرح تشكيل وزاري جديد قد يطيح 
بوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا 
لمعالجة الضرر الفادح الذي تســـببت به، 

إلا أن الأزمة لم تبرح مكانها.
وكانـــت غونزاليـــس لايـــا قـــد زادت 
مـــن تســـميم الأجـــواء بفعـــل قراراتها 
الرباط  أغضبـــت  التـــي  وتصريحاتهـــا 
وتســـببت في دفع العلاقات الثنائية إلى 

حافة القطيعة التامة.
بعد تركهـــا منصبها كمديـــرة لمركز 
التجارة الدولية توقعت غونزاليس لايا، 
التـــي عيّنت وزيرة للخارجية في حكومة 
الاشتراكي بيدرو سانشيز، حدوث تغيير 
جذري في حياتها التي بلغت فيها اثنين 
 19 وخمسين عاما، فاصطدمت بكوفيد – 
كأســـوأ أزمة صحية عرفهـــا العالم منذ 
الإنفلونـــزا الإســـبانية، إذ يعـــدّ بلدهـــا 
الدولة الأكثر تضررا من الوباء، لتساهم 
أخيرا في تقويض العلاقات الثنائية مع 
المغرب كأحـــد إنجازاتها الدبلوماســـية 

الفاشلة.

في مهب العاصفة

دشــــنت  محاميــــة  لايــــا  غونزاليــــس 
حياتهــــا المهنيــــة فــــي القطــــاع الخاص، 
وبالرغــــم من أنهــــا حصلت علــــى إجازة 
في القانــــون مــــن جامعة نافــــارا ودرجة 
دراســــات عليا في  القانــــون الأوروبي من 
جامعــــة كارلــــوس الثالث فــــي مدريد، إلا 
أن خبرتها خانتها في اختيار الأســــلوب 
الأمثــــل للتعاطــــي مــــع تطــــورات الأزمة 
مع جارهــــا الجنوبي المغــــرب. ويبدو أن 

معرفتهــــا الواســــعة بالعلاقــــات الدولية 
والتجارة والاقتصاد، لم تؤهلها للتعامل 
الموضوعــــي والاستشــــرافي مــــع الجــــار 
المغربي، الشــــريك التجــــاري الذي تربطه 
بإســــبانيا اتفاقيــــات اقتصاديــــة وأمنية 
وسياسية، وتعتمد عليه مدريد في ملفات 
الإرهــــاب والهجرة غير النظامية وغيرها، 
فدفع فشــــلها هذا خصومها السياســــيين 
إلــــى شــــحذ ســــكاكينهم لإســــقاطها مــــن 

منصبها الحكومي.
الحكوميــــة  المســــؤولة  رأس  أصبــــح 
مطلوبــــا سياســــيا لــــدى المعارضة وجزء 
مــــن الأغلبية، ما دفع الأمــــين العام لحزب 
الشــــعب ثيودورو غارســــيا إيجيــــا، إلى 
القــــول إن على الوزيرة تقديم اســــتقالتها 
بســــبب ”الإدارة الكارثية لهذه القضية“، 
مؤكدا أن حكومة سانشيز تصرفت بشكل 
مؤســــف لأنها لــــم تدبّر بشــــفافية دخول 
وخــــروج إبراهيــــم غالــــي، مضيفــــا قوله 
إنها ”لم تشــــرح بوضوح ما هي المشــــكلة 

الحقيقية“.
وكشــــفت صحــــف محليــــة أن وزيــــر 
الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، حذّر 
زميلته في الحكومــــة غونزاليس لايا، من 
أن اســــتقبال زعيم البوليســــاريو سيكون 
خطــــأ جســــيما ســــتكون له عواقــــب على 
العلاقات المغربية، لاســــيما وأن التحقيق 
القضائــــي يلقي بثقله، كما أن مارلاســــكا 
الــــذي تربطه علاقــــات وثيقة مــــع الرباط 
فــــي مجــــال الهجرة، اشــــتم رائحــــة أزمة 

دبلوماسية.
بعــــد خروج غالــــي من البلــــد اختفت 
الوزيرة الإسبانية وتجنّبت أي تصريحات 
في الموضوع رغم شغفها بإعطاء حوارات 
والظهــــور الإعلامــــي، وهــــي التــــي كانت 
بمثابة رأس حربة حكومة سانشيز في ما 
يتعلق بظروف الأزمة الحالية مع المغرب، 
ولــــم تســــتمع لأي نصيحــــة تحذرها من 
الإقدام على الســــماح لزعيم البوليساريو 

بالنزول في أحد مستشفيات بلدها.

النقطة التي أفاضت الكأس

كانت الرباط صارمة وواضحة 
في ما يخص حيثيات السماح لغالي 

بالدخول إلى إسبانيا بجواز سفر 
وهوية مزوّرين، واعتبرت السلطات 

المغربية أن هذا الفعل ”خطير 
ويخالف روح الشراكة وحسن 

الجوار“. ولكن رد وزيرة خارجية 
إسبانيا كانت تعوزه الكثير من 
الحكمة والكياسة، عندما قالت 
إننا ”وعدنا بتقديم استجابة 
إنسانية لهذا الشخص، لقد 
كان في وضع حرج بسبب 
مشاكله الصحية المتعددة 

بما في ذلك إصابته 
بفايروس كورونا“. 

لكن الجميع تساءل؛ 
كيف تم إدخال شخص 

مطلوب من طرف القضاء 
الإسباني بتلك الطريقة 

التي يتم بها تهريب المخدرات؟

والأدهـــى أن غونزاليس لايا كشـــفت 
تناقضات حكومتها، عندما قالت إن غالي 
يجب أن يردّ على الاتهامات الموجهة إليه 
أمام المحكمة العليا الإســـبانية، مشترطة 
أن يتـــم ذلـــك عقـــب تعافيه من مشـــاكله 
الصحيـــة. وفـــي النهاية تم الســـماح له 
بمغـــادرة البلاد تحت جنـــح الظلام دون 
أن يمر على أنظار قضاة المحكمة العليا، 
وهـــذا ما جعل الأزمة بين الرباط ومدريد 
تـــزداد تعقيدا، ما يؤكد أن كلامها عن أن 
”المغرب شـــريك له أولوية، وأن العلاقات 
معه جيدة“، مجرد تمويه سياسي لكسب 

الوقت.
تتحـــدث الوزيـــرة الإســـبانية لغـــة 
والفرنســـية  والإنجليزيـــة  الباســـك 
تصريحاتها  لكـــن  والإيطالية،  والألمانية 
التـــي ســـاقتها لتبرير دخـــول غالي إلى 
بلدها كانت مغلوطة وغير ملائمة، ما دفع 
سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، 
إلى القول ”لا يمكن إلا أن نعبّر عن الأسف 
للطابـــع البائس وللانفعـــال والعصبية 
التي رافقت تلك التصريحات“. وأضافت 
الدبلوماســـية المغربيـــة قولها ”يحق لنا 
التساؤل عمّا إذا كانت هذه التصريحات 

الأخيرة خطأ شـــخصي للســـيدة 
تعكـــس  أنهـــا  أو  الوزيـــرة، 
لبعض  الحقيقيـــة  النوايـــا 
المعادية  الإسبانية  الأوساط 
للوحـــدة الترابيـــة للمملكة، 
القضيـــة المقدســـة للشـــعب 

القـــوى  ولـــكل  المغربـــي 
الحية للأمة“.

فهل سيكون اعترافها 
بالضعف بداية لتعاطيها 

مع الأزمة الدبلوماسية 
والسياسية بين بلدها والمغرب 

بشكل أكثر واقعية وتواضع، 
خصوصا وأن لها نصيبا 

وفيرا في زيادة إشعال 
فتيلها؟ سؤال سيكون 

ستجيب عنه 
الأيام 

المقبلــــة، لكــــن يبــــدو أن الســــيدة عنيدة 
جــــدا، خصوصا أنها تقــــول مكابرة إنها 
قد عرفت العديد مــــن الأزمات في مهامها 
المختلفة وتغلبت عليها. ولعل غونزاليس 
لايا، بالفعل، تمتلــــك العديد من العلاقات 
الشخصية مع الوزراء ورؤساء الحكومات 
العالمية، اســــتثمرت فيها من خلال عملها 
رئيسة لمركز التجارة الدولية. ويبدو أنها 
ركنــــت إلى تلك الشــــبكة للانفــــراد بقرار 
العلاقات الخارجية لبلدها فكانت نتائجه 
كارثية إلى حد الســــاعة واستطاعت بناء 
جبــــل جليــــدي غيــــر متوقع مــــع المغرب، 

وباعتراف أبناء بلدها.
بصمـــت غونزاليس لايـــا، على ورقة 
العـــداء مع المغرب، وربمـــا لن يزول هذا 
الانطبـــاع من نفســـية هذه المـــرأة التي 
ســـتظل معارضة لمصالـــح المغرب، حتى 
وإن لـــم تبـــق علـــى رأس الدبلوماســـية 
الإســـبانية، حيـــث أن هناك مـــن يتوقع 
عودتها للاشتغال في مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي ببروكســـل، إذ ســـبق لها أن 
شـــغلت مناصب مختلفة داخل المفوضية 
الأوروبيـــة فـــي ســـياق التفـــاوض على 
الاتفاقيات ومســـاعدة الدول النامية  من 
عام 2002 إلى عام 2004، وحينها ستكون 

تجربتها مع المغرب فريدة وقاسية.

السيادة والثقة

قبـــل أن تتولـــى حقيبـــة الخارجيـــة 
كانت غونزاليس لايا تتحدث عن ضرورة 
الدفـــاع عن مفهوم الســـيادة فـــي القرن 
الحـــادي والعشـــرين مع مراعـــاة الثورة 
بين  والتداخل  والترابـــط  التكنولوجيـــة 
المجتمعـــات والدول ســـواء في الاقتصاد 
أو التجـــارة أو الأمـــن. وكانـــت تقول إن 
الســـيادة لا تعني العودة إلى الانعزالية، 
بل على العكس من ذلك، يمكن استخدامها 
لتعزيـــز تعـــاون دولـــي أكثـــر ذكاء. لكن 
عندما سنحت الفرصة 
لتطبيق 
تصوراتها 
كمسؤولة 
حكومية، 
أبانت عن 
التناقض 
بين 

التنظير 
والواقع العملي 

بعدما اعترضت على 
اعتراف واشنطن بسيادة 
المغرب على صحرائه وأيضا 
امتعاضها من دفاع المغرب 
عن حدوده البرية والبحرية.

وعلـــى الرغم من الأزمـــة الاقتصادية 
والوبـــاء، إلا أن غونزاليـــس لايـــا، تقول 
إنهـــا حاولـــت إيجـــاد الوقـــت والطاقة 
للانخراط المكثف في إنتاج اســـتراتيجية 
جديدة للسياسة الخارجية، وكان كلامها 
عن إضعـــاف نظام التســـوية الســـلمية 
للنزاعـــات، وأنـــه عندمـــا تكـــون هنـــاك 
مشـــكلة ننخرط فـــي حوار، مجـــرد لغو 
سياســـي، حيث أنها فشـــلت فـــي تدبير 
الأزمـــة الحاصلة بين بلدها والمغرب. ولم 
تلتفت إلى أن جوهر المشـــكلة هو مسألة 
ثقة تم تقويضها بين شـــريكين، كما يقول 
المغـــرب ردا على حكومتهـــا، إضافة إلى 
دوافـــع خفية لإســـبانيا معاديـــة لقضية 
الصحراء، القضية المقدســـة لدى الشعب 

المغربي.
ومنذ أن تولت منصبهـــا بقيت تكرّر 
أنهـــا كرّســـت الكثيـــر مـــن الجهـــود مع 
نظرائها في الجـــوار الجنوبي، لصياغة 
اســـتجابة أو اســـتراتيجية تعمـــل لكلا 
الجانبين، على أســـاس من المســـؤولية، 
حيـــث تتشـــارك إســـبانيا مـــع المغـــرب 
وسياســـيا  واقتصاديا  وثقافيا  تاريخيا 
وتجاريا، فكيف ستوازن وزارة الخارجية 
الإســـبانية بـــين الحاجة إلى اســـتدامة 
العلاقـــات الثنائية ولكن في نفس الوقت 
تناور ضد عوامل إنجاح تلك الاستدامة؟

بعد الأزمـــة الاقتصادية لعـــام 2008، 
كانت إسبانيا منشغلة للغاية بحل الأزمة، 
وكان عليهـــا أن تبذل الكثيـــر من الطاقة 
السياسية في محاولة لحل المشاكل التي 
أحدثتها الأزمة، وبطريقة ما كانت لديها 
طاقة أقل لتكريسها للسياسة الخارجية، 
وتقول وزيرة الخارجية الاســـبانية، إنها 
عندمـــا تولـــت منصبهـــا الحكومي  في 
العام 2020، أردت التعبير على أننا نشعر 
بالثقة وأن الأزمـــة الاقتصادية أصبحت 
وراءنـــا ونريـــد أن ترتبـــط بشـــكل كامل 
بالسياســـة الخارجية والعمل في جميع 

أنحاء العالم.
ولأجـــل التذكيـــر بأفضـــال المغـــرب 
الكثيـــرة على الجانب الإســـباني، ذكّرت 
الرباط الوزيرة الإســـبانية بأنه في سنة 
2008، عندمـــا كانـــت إســـبانيا فـــي أوج 
الأزمة الاقتصادية، قـــدم المغرب إعفاءات 
لاستقبال العمال ورجال الأعمال الإسبان 
بالمملكـــة بصـــدر رحب مـــع تمكينهم من 

الاستقرار وممارسة نشاطهم بها.
يبـــدو أن الوزيـــرة لم تنصـــت جيّدا 
إلـــى أصحاب القـــرار عندما 
هناك  بـــأن  اعترفـــوا 
صعوبـــات طبيعية 
بالجوار  مرتبطة 
حتمية  و
الجغرافيـــا، بما 
أزمات  ذلك  في 
تتعلـــق  دوريـــة 
بالهجرة، لكن ذلك 
لا ينبغي أن ينســـي 
الجميـــع أبدا أن التضامن هو الشـــراكة، 
وأن حســـن الجـــوار والصداقة مرتبطان 
بالثقة والمصداقية، وذلك التضامن هو ما 

أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا.

[ الرباط تذكّر الوزيرة الإسبانية بأفضال المغرب الكثيرة على بلادها، بإشارتها إلى أن المغرب، وعندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة 
الاقتصادية، قدم إعفاءات لاستقبال العمال الإسبان لتيسير ممارسة نشاطهم على أراضيه.

[ موقف غونزاليس لايا يبدو مفتقرا إلى الحكمة والاتزان في تبريرها لاســــتقبال غالي، والجميع يتســــاءل؛ كيف تم إدخال شــــخص 
مطلوب من طرف القضاء الإسباني بتلك الطريقة التي يتم بها تهريب المخدرات؟

الرصيد الكبير من العلاقات 

الشخصية التي تمتلكها 

غونزاليس لايا مع الوزراء 

ورؤساء الحكومات العالمية، 

استثمرت فيه من خلال 

عملها رئيسة لمركز التجارة 

الدولية، ويبدو أنها ركنت إلى 

تلك الشبكة للانفراد بقرار 

العلاقات الخارجية لبلدها 

فكانت نتائجه فاشلة إلى حد 

الساعة

رأس الوزيرة مطلوب سياسيا 

هذه الأيام، لدى المعارضة 

وجزء من الأغلبية، وقد طالبها 

الأمين العام لحزب الشعب، 

ثيودورو غارسيا إيجيا، علانية 

بتقديم استقالتها بسبب 

الإدارة الكارثية للأزمة مع 

المغرب، حسب قوله، مؤكدا 

أن حكومة بيدرو سانشيز 

{تصرفت بشكل مؤسف}

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ر وزي أن محلي ف صح ت
رناندو غراندي مارلاسكا، حذّر
الحكومــــة غونزاليس لايا، من
ل زعيم البوليســــاريو سيكون
ــيما ســــتكون له عواقــــب على
لمغربية، لاســــيما وأن التحقيق
يلقي بثقله، كما أن مارلاســــكا
طه علاقــــات وثيقة مــــع الرباط
الهجرة، اشــــتم رائحــــة أزمة ل

خروج غالــــي من البلــــد اختفت
سبانية وتجنّبت أي تصريحات

ي يج

رغم شغفها بإعطاء حوارات ع
لإعلامــــي، وهــــي التــــي كانت
حربة حكومة سانشيز في ما س
وف الأزمة الحالية مع المغرب،
تمع لأي نصيحــــة تحذرها من
 الســــماح لزعيم البوليساريو

 أحد مستشفيات بلدها.

لتي أفاضت الكأس

رباط صارمة وواضحة 
حيثيات السماح لغالي ص

إسبانيا بجواز سفر  ى
رين، واعتبرت السلطات 

هذا الفعل ”خطير 
وح الشراكة وحسن 

لكن رد وزيرة خارجية 
نت تعوزه الكثير من 
كياسة، عندما قالت
بتقديم استجابة 
ذا الشخص، لقد
ضع حرج بسبب 
صحية المتعددة

 إصابته 
ورونا“.
ع تساءل؛

خال شخص 
 طرف القضاء
تلك الطريقة 

ها تهريب المخدرات؟

فت ت وأض تصريح ا ك ت رافقت تي ا
لنا  الدبلوماســـية المغربيـــة قولها ”يحق
التساؤل عمّا إذا كانت هذه التصريحات 

الأخيرة خطأ شـــخصي للســـيدة
تعكـــس أنهـــا  أو  الوزيـــرة، 
لبعض  الحقيقيـــة  النوايـــا 
المعادية  الإسبانية  الأوساط 
للوحـــدة الترابيـــة للمملكة، 
القضيـــة المقدســـة للشـــعب 
القـــوى ولـــكل  المغربـــي 

الحية للأمة“.
فهل سيكون اعترافها 
بالضعف بداية لتعاطيها 

مع الأزمة الدبلوماسية 
والسياسية بين بلدها والمغرب
بشكل أكثر واقعية وتواضع، 
خصوصا وأن لها نصيبا

وفيرا في زيادة إشعال 
فتيلها؟ سؤال سيكون 

ستجيب عنه 
الأيام 

المفوضي داخل ف مخت صب من ت شـ
الأوروبيـــة فـــي ســـياق التفـــاوض على 
الاتفاقيات ومســـاعدة الدول النامية  من 
عام 2002 إلى عام 2004، وحينها ستكون 

تجربتها مع المغرب فريدة وقاسية.

السيادة والثقة

قبـــل أن تتولـــى حقيبـــة الخارجيـــة
كانت غونزاليس لايا تتحدث عن ضرورة
الدفـــاع عن مفهوم الســـيادة فـــي القرن
الحـــادي والعشـــرين مع مراعـــاة الثورة
بين والتداخل  والترابـــط  التكنولوجيـــة 
المجتمعـــات والدول ســـواء في الاقتصاد
أو التجـــارة أو الأمـــن. وكانـــت تقول إن
العودة إلى الانعزالية، الســـيادة لا تعني
العكس من ذلك، يمكن استخدامها بل على
لتعزيـــز تعـــاون دولـــي أكثـــر ذكاء. لكن
عندما سنحت الفرصة
لتطبيق
تصوراتها
كمسؤولة
حكومية،
أبانت عن
التناقض
بين

التنظير 
والواقع العملي 

بعدما اعترضت على
اعتراف واشنطن بسيادة
المغرب على صحرائه وأيضا
امتعاضها من دفاع المغرب
عن حدوده البرية والبحرية.

ع م ني ب إس رك تتش ث حي
و واقتصاديا  وثقافيا تاريخيا
وتجاريا، فكيف ستوازن وزارة
الإســـبانية بـــين الحاجة إلى 
نف العلاقـــات الثنائية ولكن في
تناور ضد عوامل إنجاح تلك الا
بعد الأزمـــة الاقتصادية لع
كانت إسبانيا منشغلة للغاية بح
وكان عليهـــا أن تبذل الكثيـــر
السياسية في محاولة لحل المش
أحدثتها الأزمة، وبطريقة ما كا
طاقة أقل لتكريسها للسياسة ا
وتقول وزيرة الخارجية الاســـب
عندمـــا تولـــت منصبهـــا الحك
0العام 2020، أردت التعبير على
بالثقة وأن الأزمـــة الاقتصادية
وراءنـــا ونريـــد أن ترتبـــط بش
بالسياســـة الخارجية والعمل

أنحاء العالم.
ولأجـــل التذكيـــر بأفضـــال
الكثيـــرة على الجانب الإســـبا
الرباط الوزيرة الإســـبانية بأن
2008، عندمـــا كانـــت إســـبانيا
الأزمة الاقتصادية، قـــدم المغرب
لاستقبال العمال ورجال الأعما
بالمملكـــة بصـــدر رحب مـــع تم
الاستقرار وممارسة نشاطهم به
يبـــدو أن الوزيـــرة لم تنص
إلـــى أصحاب القـــ
بـ اعترفـــوا 
صعوبـــات
مرتبطة

الجغر
ذ في
دوريـــة
بالهجرة
لا ينبغي أ
الجميـــع أبدا أن التضامن هو
وأن حســـن الجـــوار والصداقة
بالثقة والمصداقية، وذلك التضا
أظهره المغرب دائما تجاه إسبا


